يا شباب الصحوة إنما المؤمنون إخوة
إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}. (آل عمران: 102)
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً}. (النساء: 1)

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً* يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً}. (الأحزاب: 70، 71)

أما بعد؛ فإن أصدق الحديث كتابُ الله، وخيرَ الهديِ هديُ محمد صلى الله عليه وسلم، وشرَّ الأمورِ محدثاتُها، وكلَّ محدثةٍ بدعة، وكلَّ بدعة ضلالة، وكلَّ ضلالةٍ في النار.

أعاذنا الله وإياكم وسائر المسلمين من النار، ومن كل عمل يقرب إلى النار، اللهم آمين.
قال سبحانه: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}. (الحجرات: 10)
والمؤمنون والمسلمون هم مَن حقُّقوا أركانَ الإيمان والإسلام، وإن صدرَ منهم خطأ أو اجترموا معصية، أو ارتكبوا بدعةً غيرَ مكفِّرة، فلم يخرجوا بذلك عن دائرة الإسلام والإيمان، والحمد لله رب العالمين. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ("الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ، وَالْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ، يَكُفُّ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ، وَيَحُوطُهُ مِنْ وَرَائِهِ"). (د) (4918)، (خد) (239)، صَحِيح الْجَامِع: (6656)، والصَّحِيحَة: (926).
(الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ)، أَيْ: إِنَّمَا يَعْلَمُ الشَّخْصُ عَيْبَ نَفْسِهِ بِإِعْلَامِ أَخِيهِ، كَمَا يَعْلَمُ خَلَلَ وَجْهِهِ بِالنَّظَرِ فِي الْمِرْآة، لَكِنْ بَيْنَه وَبَيْنَه، فَإِنَّ النَّصِيحَةَ فِي الْمَلَأ فَضِيحَة.

(يَكُفُّ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ)، أَيْ: يَمْنَعُ تَلَفَهُ وَخُسْرَانَه،... أَيْ: يَجْمَعُ إِلَيْهِ مَعِيشَتَه وَيَضُمُّهَا لَهُ.

(وَيَحُوطُهُ مِنْ وَرَائِهِ)، أَيْ: يَحْفَظُهُ وَيَصُونُهُ وَيَذُبُّ عَنْهُ بِقَدْرِ الطَّاقَة. عون (10/ 447). لا أن يكون سيفًا مصلتًا على أخيه، يبحث عن خطئه، ويفرح لمصيبته ومعصيته.
فإن كان جارُك لا يأمنُ شرورَك فتفقد إيمانَك! فقد ثبت أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ»، قِيلَ: (وَمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟!) قَالَ: «الَّذِي لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَايِقَهُ». (خ) (6016)، (م) 73- (46)، وفي رواية: قَالُوا: (يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا بَوَائِقُهُ؟!) قَالَ: «شَرُّهُ». (حم) (7878).
إنَّ كثيرًا من الناس من يكون محمَّلاً بالذنوب والخطايا والأوزارِ والسيئات؛ لكنَّه ينظر إلى نفسه أنه طاهرٌ مقدَّس، وينظر إلى غيره بأنَّه نجِسٌ مدنَّس، ينتظر من إخوانه هفوةً فيطير بها فرحا، أو خطيئة فيمتلئ صدره بها سرورا، وربما لا ينتظر؛ بل يبحث وينقِّب في أقواله، أو يسأل عن أحواله وأفعاله، فإن لم يجد؛ فتَّش في قلبه ونيَّته ومقصدِه، فيا شباب الصحوة إنما المؤمنون إخوة! ألا تعلمون أنَّ خيرَ المسلمين؛ «مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ». (خ) (10)، (م) 64- (40) واللفظ له.
من هم الذين يفرحون بإساءة المسيء، وخطأِ المخطئ، وذنبِ المذنب؟! إنّهم أعوانُ الشيطان، إنهم الذين لا يسترون للمسلم عورة، ولا يعتذرون له عن زلَّة، ولا يقيلون له عثرة، فأين الأُخُوّة؟! يا شباب الصحوة إنما المؤمنون إخوة!
فأُحذِّرُ نفسي وإياكم أن نكون من شرارِ الناس، لكن فلنكن من خيارهم، فعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ رضي الله =تعالى= عنها قَالَتْ: سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ("أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخِيَارِكُمْ؟!") قَالُوا: (بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ!) قَالَ: ("خِيَارُكُمْ الَّذِينَ إِذَا رُءُوا ذُكِرَ اللهُ عز وجل، أَفَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشِرَارِكُمْ؟!")، قَالُوا: (بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ!)، قَالَ: ("الْمَشَّاءُونَ بِالنَّمِيمَةِ، الْمُفْسِدُونَ بَيْنَ الْأَحِبَّةِ، الْبَاغُونَ لِلْبُرَآءِ الْعَنَتَ"). (حم) (27640)، (جة) (4119)، (خد) (323)، والحديث ضعيف في (جة)، انظر الصَّحِيحَة: (2849)، صَحِيح التَّرْغِيبِ (2658).
فيا شباب الصحوة! لا تكونوا ممن لا يحبُّون من تائب توبة، وليس عندهم لمخطئٍ عفوٌ ولا ورحمة، ولا لضالٍّ هداية، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، قَالَ: (إِنِّي لَأَذْكُرُ أَوَّلَ رَجُلٍ قَطَعَهُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؛ أُتِيَ بِسَارِقٍ، فَأَمَرَ بِقَطْعِه، فَكَأَنَّمَا أُسِفَّ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم)، -أي؛ كأنه ذُرَّ عَلَيْهِ رَمَادٌ.- قَالَ: قَالُوا: (يَا رَسُولَ اللهِ! كَأَنَّكَ كَرِهْتَ قَطْعَهُ!) قَالَ: ("وَمَا يَمْنَعُنِي؟! لَا تَكُونُوا عَوْنًا لِلشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيكُمْ، إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ إِذَا انْتَهَى إِلَيْهِ حَدٌّ إِلَّا أَنْ يُقِيمَهُ، إِنَّ اللهَ عَفُوٌّ يُحِبُّ الْعَفْوَ، {وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ}"). (النور: 22). (حم) (3711)، (عب) (13519)، (ك) (8155)، (يع) (5155)، انظر الصَّحِيحَة: (1638)، وقال الأرناؤوط: حسن، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وسكت عنه الذهبي.
فيا شبابَ الصحوة إنما المؤمنون إخوة! حتى العصاة لا تشمتوا بهم، ولا تفرحوا بمعصيتهم، هذا في سارق يسرقُ أموالَ الناس، وثبتَتْ التهمةُ عليه؛ بشهادة الشهود، ومع ذلك لا ينبغي أن نكون عونا للشيطان عليه. بل علينا أن نستغفرَ له، وندعوَ له بالهداية والرحمة.
أما السكرانُ؛ شاربُ الخمر، فـاستمعوا إلى ما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، قَالَ: (أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَكْرَانَ، فَأَمَرَ بِضَرْبِهِ، فَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِيَدِهِ، وَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِنَعْلِهِ، وَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِثَوْبِهِ)، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ رَجُلٌ: (مَا لَهُ أَخْزَاهُ اللَّهُ)، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: («لاَ تَكُونُوا عَوْنَ الشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيكُمْ»). (خ) 6781).
وزاد أبو داود: ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ: ("بَكِّتُوهُ")، =[مِنَ التَّبْكِيتِ وَهُوَ التَّوْبِيخُ وَالتَّعْيِيرُ بِاللِّسَانِ] عون المعبود (12/ 115)=.
فَأَقْبَلُوا عَلَيْهِ يَقُولُونَ: (مَا اتَّقَيْتَ اللَّهَ! مَا خَشِيتَ اللَّهَ! وَمَا اسْتَحْيَيْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ!)، ثُمَّ أَرْسَلُوهُ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: ("وَلَكِنْ قُولُوا: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ")، وَبَعْضُهُمْ يَزِيدُ الْكَلِمَةَ وَنَحْوَهَا. (د) (4478). أرأيتم  يا شباب الصحوة؛ إنما المؤمنون إخوة!
قال ابن حجر: [وَوَجْهُ عَوْنِهِمُ الشَّيْطَانَ بِذَلِكَ؛ أَنَّ الشَّيْطَانَ يُرِيدُ بِتَزْيِينِهِ لَهُ الْمَعْصِيَةَ أَنْ يَحْصُلَ لَهُ الْخِزْيُ، فَإِذَا دَعَوْا عَلَيْهِ بِالْخِزيِ فَكَأَنَّهُمْ قَدْ حَصَّلُوا مَقْصُودَ الشَّيْطَانِ]. فتح الباري لابن حجر (12/ 67)
وقال ابن الجوزي: [وذاك لأن مراد الشيطان إذلالُ المسلم، والحدُّ يكفي طهرَه، فلا يجوز أن يضاف إليه ما لم يشرع، فيكون ذلك تعاطيا على الشرع، ثم من أين يأمن المعيِّرُ أن يلقى ما لقي؟!]. كشف المشكل من حديث الصحيحين (1/1006). فيا شباب الصحوة إنما المؤمنون إخوة!

ومن وقع في خطيئة الزنى نساعده على الاستقامة، والأوبة والإنابة، عَنْ نُعَيْمٍ بن هزَّالِ (أَنَّ هَزَّالًا رضي الله عنه كَانَ اسْتَأجَرَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ، وَكَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ يُقَالُ لَهَا: فَاطِمَةُ، قَدْ أُمْلِكَتْ، وَكَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا لَهُمْ، وَإِنَّ مَاعِزًا وَقَعَ عَلَيْهَا، فَأَخْبَرَ هَزَّالًا)، فَخَدَعَهُ فَقَالَ: (انْطَلِقْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبِرْهُ بِمَا صَنَعْتَ، لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ لَكَ)، وفي رواية: (عَسَى أَنْ يَنْزِلَ فِيكَ قُرْآنٌ)، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَ، فَلَمَّا عَضَّتْهُ مَسُّ الْحِجَارَةِ انْطَلَقَ يَسْعَى، فَاسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ بِلَحْيِ جَزُورٍ أَوْ سَاقِ بَعِيرٍ فَضَرَبَهُ بِهِ فَصَرَعَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم =يلومُ هزَّالاً الذي دفعه للاعتراف، يقول=: ("وَيْلَكَ يَا هَزَّالُ! لَوْ كُنْتَ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ كَانَ خَيْرًا لَكَ مِمَّا صَنَعْتَ بِهِ"). (حم) (21940)، (21941)، وقال الأرناؤوط: إسناده حسن. (د) (4377)، (4419)، (ش) (28767)، انظر الصَّحِيحَة: (3460)، وهداية الرواة: (3500)، وقال الأرناؤوط: إسناده حسن.
-(سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ) أَيْ: أَمَرْته بِالسَّتْرِ. عون المعبود (9/ 404)- 
وأمره بستره نفسه؛ لأنه خطأ واحد لم يكن متكررا ، الله يغفر إن شاء الله، لكن من تكرر منه الزنا والعياذ بالله.
عن بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَنَا: (أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ لَوْ جَلَسَ فِي رَحْلِهِ بَعْدَ اعْتِرَافِهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ، لَمْ يَطْلُبْهُ، وَإِنَّمَا رَجَمَهُ عِنْدَ الرَّابِعَة)ِ. (حم) (22992)، (د) (4434)، وقال الأرناؤوط: صحيح.
وزاد أبو داود: (إِنَّا لَمَّا خَرَجْنَا بِهِ فَرَجَمْنَاهُ، فَوَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ صَرَخَ بِنَا: يَا قَوْمُ رُدُّونِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّ قَوْمِي قَتَلُونِي، وَغَرُّونِي مِنْ نَفْسِي، وَأَخْبَرُونِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ قَاتِلِي، فَلَمْ نَنْزَعْ عَنْهُ حَتَّى قَتَلْنَاهُ، فَلَمَّا رَجَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَخْبَرْنَاهُ)، قَالَ: "فَهَلَّا تَرَكْتُمُوهُ وَجِئْتُمُونِي بِهِ"؛ لِيَسْتَثْبِتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ، فَأَمَّا لِتَرْكِ حَدٍّ فَلَا،... (د) (4420).
وفي رواية: ("هَلاَّ تَرَكْتُمُوهُ لَعَلَّهُ أَنْ يَتُوبَ فَيَتُوبَ الله عليه؟"). (د) (4419) ك) و(المصنف) لابن أبي شيبة (14/ 534)، (29379)، وانظر صحيح الجامع (7042).
و[الخلاصة؛ أن الحديث محمولٌ على من كان مثلَ ماعزٍ في الندم على ما فعلَ؛ وليس مِن عادتِه الزنى، فينبغي السترُ عنه، وعدمُ التشهير به؛ بخلاف من لا؛ ووصل أمره إلى إشاعته والتهتُّك، فهذا هو الذي لا يجوز السترُ عليه، وينبغي رفعُ أمرِه إلى الحاكم ليقيمَ حكمَ الشارعِ الحكيم فيه. وانظر لهذا (المرقاة) (4/76)]. السلسلة الصحيحة (7/ 1356) تحت ح (3460).
عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: (إِذَا أَصَابَ أَحَدُكُمْ حَدًّا فَلَا تَدْعُوا عَلَيْهِ؛ تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ، وَلَكِنِ ادْعُوا اللهَ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِ وَيَرْحَمَهُ). (طب) (9/ 110)، رقم: (8573).
فيجبَ أنْ نكونَ عونًا لأخينا المذنبِ على الشيطان، فلا نُسْلُمه له، بل نسدِّدُه ونفتحُ له باب التوبة، ولكن يجب علينا أن نكره فعلَه، ونبغض ذنبه، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ =رضي الله تعالى عنه=، قَالَ: (إِذَا رَأَيْتُمْ أَخَاكُمْ قَارَفَ ذَنْبًا، فَلا تَكُونُوا أَعْوَانًا لِلشَّيْطَانِ عَلَيْهِ، تَقُولُونَ: اللَّهُمَّ اخْزِهِ، اللَّهُمَّ الْعَنْهُ، وَلَكِنْ سَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ، فَإِنَّا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّا لَا نَقُولُ فِي أَحَدٍ شَيْئًا حَتَّى نَعْلَمَ عَلَى مَا يَموتُ، فَإِنْ خُتِمَ لَهُ بِخَيْرٍ، عَلِمْنَا أَنَّهُ قَدْ أَصَابَ خَيْرًا، وَإِنْ خُتِمَ لَهُ بِشَرٍّ، خِفْنَا عَلَيْهِ عَمَلَهُ).
وَرُوِيَ أَن أَبَا الدَّرْدَاء =رضي الله عنه= مَرَّ عَلَى رَجُل قد أصَاب ذَنبا، فَكَانُوا يَسُبُّونَهُ، فَقَالَ: (أَرَأَيْتُم لَو وجدتموه فِي قليب)؛ =أي وجدتموه ساقطا أو واقعا في بئر= (ألم تَكُونُوا مستخرجيه؟!) قَالُوا: (بلَى!) قَالَ: (فَلَا تسبُّوا أَخَاكُم، واحمدوا اللَّه الَّذِي عافاكم)، قَالُوا: (أَفلا تبْغضهُ؟!) قَالَ: (إِنَّمَا أُبْغِضُ عملَه، فَإِذا تَركه، فَهُوَ أخي). شرح السنة للبغوي (13/ 137)، رقم: (3559)، وانظر (طب) (8574)، (الزهد والرقائق) لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد (1/ 313)، رقم: (896)... نعم؛ نُبغض عمله فإذا تركه فهو أخونا. 

وعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، =رضي الله عنه= قَالَ: (إِذَا رَأَيْتُمْ أَخَاكُمْ زَلَّ زَلَّةً، فَقَوِّمُوهُ وَسَدِّدُوهُ، وَادْعُوا اللهَ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِ، وَيُرَاجِعَ بِهِ إِلَى التَّوْبَةِ، وَلَا تَكُونُوا أَعْوَانًا لِلشَّيْطَانِ عَلَيْهِ). (هب) (9/ 62)، رقم: (6263). فيا شباب الصحوة إنما المؤمنون إخوة!
عبدَ الله! لا تكن المحاسِبَ للناسِ والرقيبَ عليهم دون الله عزَّ وجل، فعَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: (رَحِمَ اللهُ عَبْدًا لَمْ يُحَاسِبِ النَّاسَ دُونَ رَبِّهِمْ، وَلَمْ يَحْمِلْ عَلَى نَفْسِهِ مَا لَمْ يُحَمِّلْهُ اللهُ لَهُمْ). (هب) (9/ 65)، رقم: (6268)، وانظر معجم ابن الأعرابي (2/ 812)، رقم: (1662).
واعلموا أن تعيير الآخرين بما فيهم؛ داءٌ ومرضٌ وبلاء يُعْدي في الحياة قبل الممات، فإياك أن تكون من الشامتين، لأخطاء المسلمين! كما قيل: (لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك)، فيا شباب الصحوة إنما المؤمنون إخوة! 
وما عليك أخي في الدين! إذا رأيت العصاة والمخطئين؛ إلاَّ أن تحمدَ الله الذي عافاك مما ابتلاهم به، كَتَبَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ إِلَى أَبِي السَّوَادِ الْعَدَوِيِّ: (أَمَّا بَعْدُ، يَا أَخِي فَاحْذَرِ النَّاسَ وَاكْفِهِمْ نَفْسَكَ، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، وَإِذَا رَأَيْتَ عَاثِرًا فَاحْمَدِ اللهَ الَّذِي عَافَاكَ، وَلَا تَأْمَنِ الشَّيْطَانَ أَنْ يَفْتِنَكَ مَا بَقِيتَ). شعب الإيمان (9/ 68)، رقم: (6272).
وثبت في الحديث: ("وَإِنِ امْرُؤٌ شَتَمَكَ وَعَيَّرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ، فَلَا تُعَيِّرْهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ، فَإِنَّمَا وَبَالُ ذَلِكَ عَلَيْهِ"). (د) (4084). فيا شباب الصحوة إنما المؤمنون إخوة!
لو تذكرتم ما للعصاة من عقوبة في الآخرة؛ لرحمتموهم، ولما سخرتم منهم أو شَمِتُّم بهم، قال أَبو سُلَيْمَانَ الدَّارَانِيَّ: (إِنَّمَا الْغَضَبُ عَلَى أَهْلِ الْمَعَاصِي لِجُرْأَتِهِمْ عَلَيْهَا، فَإِذَا تَذَكَّرْتُ مَا يَصِيرُونَ إِلَيْهِ مِنْ عُقُوبَةِ الْآخِرَةِ؛ دَخَلَتِ الْقُلُوبَ الرَّحْمَةُ لَهُمْ). اعتلال القلوب للخرائطي (2/ 256)، رقم: (519)، شعب الإيمان (9/ 69)، رقم: (6275).
إنّ من أدبِ المسلم نحو المغنين والراقصين واللاهين وأمثالِهم؛ الدعاءَ لهم بالتوبة والهداية، لا الدعاءَ عليهم بالضلال والخسران والغواية، قال إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْأطروشِ: (كَانَ مَعْرُوفٌ الْكَرْخِيُّ عَلَى الدَّجْلَةِ وَنَحْنُ مَعَهُ، إِذْ مَرَّ بِهَا أَقْوَامٌ أَحْدَاثٌ فِي زورقٍ؛ يُغَنُّونَ وَيَضْرِبُونَ بِالدُّف)ِّ، فَقُلْنَا لَهُ: (يَا أَبَا مَحْفُوظٍ! أَمَا تَرَى هَؤُلَاءِ فِي هَذَا الْبَحْرِ يَعْصُونَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ! ادْعُ اللهَ عَلَيْهِم)، قَالَ: فَرَفَعَ يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ: (إِلَهِي وَسَيِّدِي! اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تُفَرِّحَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، كَمَا فَرَّحْتَهُمْ فِي الدُّنْيَا)، فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ: (إِنَّا سَأَلْنَاكَ أَنْ تَدْعُوَ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ نَسْأَلْكَ أَنْ تَدْعُوَ لَهُم!)، قَالَ: (إِذَا فَرَّحَهُمْ فِي الْآخِرَةِ تَابَ عَلَيْهِمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَمْ يَضُرَّكُمْ شَيْءٌ). شعب الإيمان (9/ 69)، رقم: (6276). فيا شباب الصحوة إنما المؤمنون إخوة!
إنّ الظنونَ السيئةَ بين المسلمين هي سببٌ عظيم من أسباب الغيبة والنميمة، والوقوعِ في الأعراض، وهي من أسبابِ التحاسدِ والتجسُّس، والتدابرِ والتفرُّق، وإعانةٍ للشياطين على المسلمين، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ =رضي الله عنه= عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ("إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ! فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلاَ تَحَسَّسُوا وَلاَ تَجَسَّسُوا، وَلاَ تَحَاسَدُوا وَلاَ تَدَابَرُوا وَلاَ تَبَاغَضُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَاناً"). (خ) (6064) (م) (2563). فيا شباب الصحوة إنما المؤمنون إخوة!
واعلموا أن من ابتلي بتتبع عورات المسلمين، سيقيِّضُ الله له من يفضحه ولو في قعر بيته، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: (صَعِدَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمِنْبَرَ، فَنَادَى بِصَوْتٍ رَفِيعٍ)، فَقَالَ: ("يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ)، (وَلَمْ يَدْخُلْ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ، لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ)، (وَلَا تُعَيِّرُوهُمْ، وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، تَتَبَّعَ اللهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ تَتَبَّعَ اللهُ عَوْرَتَه؛ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ) (بَيْتِهِ"). (ت) (2032)، (د) (4880)، (حم) (19791) صَحِيح الْجَامِع: (7985) صَحِيح التَّرْغِيبِ (2339).
إن غِيبةَ العصاة أمرُها عظيم وخطرُها جسيم، حيث إنَّ المغتاب َكأنه يأكل لحم أخيه!! فيا شباب الصحوة إنما المؤمنون إخوة!
هذا في غيبة العصاة؛ فكيف بمن كانت فاكهتُهم غيبةُ عموم المسلمين؟ بما فيهم من دعاةٍ وعلماء وعوام؟ وولاةٍ ومسئولين وحكام؟ استمع يا عبد الله! إلى ما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينيه، في رحلة الإسراء والمعراج، قال صلى الله عليه وسلم: ("لَمَّا عُرِجَ بِي؛ مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ، يَخْمُشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُم، فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ؟! قَالَ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ، وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ"). (د) (4878)، (حم) (13364)، صحيح الجامع: (5213)، والصحيحة: (533)، هذه نهاية أعوان الشيطان.

والغيبةُ والكذبُ، والسبُّ والطعن، وكلُّ ما يخرج من الفمِ من بَذَاءٍ وفُحْش، كأنها نجاساتٌ، وأحداث وقاذورات، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةَ =رضي الله عنهما=، أَنَّهُمَا قَالَا: (الْحَدَثُ حَدَثَانِ: حَدَثٌ مِنْ فِيكَ، وَحَدَثٌ مِنْ نَوْمِكَ، وَحَدَثُ الْفَمِ أَشَدُّ؛ الْكَذِبُ وَالْغِيبَةُ). شعب الإيمان (9/ 89)، رقم: (6298).
كثيرٌ من الناس من ليس لهم همٌّ إلا قال فلان، وزعم عَلاَّن، وفلان صفته، وعَلاَّن نَعته، فهلاّ انشغلوا بعيوب أنفسهم! عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، قَالَ: (كُنْتُ عِنْدَ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، وَعِنْدَهُ رَجُلٌ تَخَوَّفْتُ إِنْ قُمْتُ مِنْ عِنْدِهِ أَنْ يَقَعَ فِيَّ)، قَالَ: (فَجَلَسْتُ حَتَّى قَامَ، فَلَمَّا ذَكَرْتُهُ لِإِيَاسٍ)، قَالَ: (فَجَعَلَ يَنْظُرُ فِي وَجْهِي، فَلَا يَقُولُ لِي شَيْئًا حَتَّى فَرَغْتُ)، فَقَالَ لِي: (أَغَزَوْتَ الدَّيْلَمَ؟) قُلْتُ: (لَا!) قَالَ: (فَغَزَوْتَ السِّنْدَ؟!) قُلْتُ: (لَا!) قَالَ: (فَغَزَوْتَ الْهِنْدَ؟!) قُلْتُ: (لَا!) قَالَ: (فَغَزَوْتَ الرُّومَ؟!) قُلْتُ: (لَا! قَالَ: (فَسَلِمَ مِنْكَ الدَّيْلَمُ وَالسِّنْدُ، وَالْهِنْدُ وَالرُّومُ، وَلَيْسَ يَسْلَمُ مِنْكَ أَخُوكَ هَذَ!) فَلَمْ يَعُدْ سُفْيَانُ إِلَى ذَلِكَ. شعب الإيمان (9/ 117)، رقم: (6351)
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الخطبة الآخرة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد؛
بعض المسلمين لم يسلمْ من ألسنةِ إخوانهم المسلمين؛ حيث يسلقونهم {بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ}، حيث يتمُّ الحكم مسبقا على عموم المسلمين أو خصوصِهم؛ بالكفر أو الردة أو المروق من الدين! ألا يخشى من سارع إلى ذلك أن يكون هو أولى بما رمى به أخاه؟! عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله =تعالى= عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ("أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِأَخِيهِ: يَا كَافِرُ! فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا، إِنْ كَانَ كَمَا قَال؛ وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْه"). وفي رواية: ("أَيُّمَا رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَكْفَرَ رَجُلًا مُسْلِمًا، فَإِنْ كَانَ كَافِرًا؛ وَإِلَّا كَانَ هُوَ الْكَافِرُ"). (خ) (5753)، (م) (60)، (د) (4687)، (حم) (4745).
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله =تعالى= عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" كَانَ رَجُلَانِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ مُتَآخِيَيْنِ، فَكَانَ أَحَدُهُمَا يُذْنِبُ، وَالْآخَرُ مُجْتَهِدٌ فِي الْعِبَادَةِ، فَكَانَ لَا يَزَالُ الْمُجْتَهِدُ يَرَى الْآخَرَ عَلَى الذَّنْبِ، فَيَقُولُ: أَقْصِرْ"). =أي كُفَّ عن الذنب= ("فَوَجَدَهُ يَوْمًا عَلَى ذَنْب، فَقَالَ لَهُ: أَقْصِرْ، فَقَالَ: خَلِّنِي وَرَبِّي، أَبُعِثْتَ عَلَيَّ رَقِيبًا؟! فَقَالَ") =المجتهد في العبادة=: ("وَاللهِ لَا يَغْفِرُ اللهُ لَك، أَوْ لَا يُدْخِلُكَ اللهُ الْجَنَّةَ، فَقَبَضَ اللهُ أَرْوَاحَهُمَا، فَاجْتَمَعَا عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَقَالَ لِهَذَا الْمُجْتَهِدِ: أَكُنْتَ بِي عَالِمًا؟! أَوْ كُنْتَ عَلَى مَا فِي يَدِي قَادِرًا؟! وَقَالَ لِلْمُذْنِبِ: اذْهَبْ فَادْخُلْ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِي، وَقَالَ لِلْآخَرِ: اذْهَبُوا بِهِ إِلَى النَّارِ")، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَتَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ، أَوْبَقَتْ دُنْيَاهُ وَآخِرَتَهُ). (د) (4901)، (حم) 8275، صَحِيح الْجَامِع: (4455)، هداية الرواة: (2286).
-(أَوْبَقَتْ دُنْيَاهُ وَآخِرَتَهُ)، أَيْ: أَهْلَكَتْ تِلْكَ الْكَلِمَةُ مَا سَعَى فِي الدُّنْيَا، وَحَظَّ الْآخِرَة. عون (10/ 429)- فيا شباب الصحوة إنما المؤمنون إخوة!
بعضُهم ليس له همٌّ إلا أولياءُ الله جل جلاله؛ من العلماء والدعاة، فيغتابهم بغير حقٍّ، وبالباطلِ يقع في أعراضهم، قال أَحْمَدَ بْنَ زِيَادٍ السِّمْسَار: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَسْوَدَ بْنِ سَالِمٍ يَسْتَحِلُّهُ)، فَقَالَ: (إِنِّي اغْتَبْتُكَ؛ فَرَأَيْتُ فِي مَنَامِي أَسْوَدَ) =أي ثعبان والله أعلم= (جَاءَنِي، فَقَالَ لِي: يَا عَدُوَّ اللهِ! تَغْتَابُ وَلِيًّا مِنْ أَوْلِيَاءِ اللهِ، لَوْ رَكِبَ حَائِطًا ثُمَّ قَالَ لَهُ: سِرْ لَسَارَ!). شعب الإيمان (9/ 120)، رقم: (6357).
وقال مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ: (كَفَى بِالْمَرْءِ شَرًّا أَنْ لَا يَكُونَ صَالِحًا، وَهُوَ يَقَعُ فِي الصَّالِحِينَ). شعب الإيمان (9/ 121)، رقم: (6358).
عبد الله! سُدَّ على نفسك بابَ الظنون، حتى تسلمَ عند قربِ المنون، عن سهل بن عبد الله قال: (مَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْلَمَ مِنَ الْغِيبَةِ، فَلْيَسُدَّ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ الظُّنُونِ؛ فَمَنْ سَلِمَ مِنَ الظَّنِّ سَلِمَ مِنَ التَّجَسُّسِ، وَمَنْ سَلِمَ مِنَ التَّجَسُّسِ سَلِمَ مِنَ الْغِيبَةِ، وَمَنْ سَلِمَ مِنَ الْغِيبَةِ سَلِمَ مِنَ الزُّورِ، وَمَنْ سَلِمَ مِنَ الزُّورِ سَلِمَ مِنَ الْبُهْتَانِ). شعب الإيمان (9/ 122)، رقم: (6364). فيا شباب الصحوة إنما المؤمنون إخوة!
فكن يا عبد الله! من الذين يدافعون عن الذين آمنوا، ومن الذي يردّون ويدافعون عن أعراض المسلمين؛ لا الولوغُ فيها، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ("مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ؛ رَدَّ اللهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"). (ت) (1931)، (حم) (27583)، انظر صَحِيح الْجَامِع: (6262)، صَحِيح التَّرْغِيبِ (2848).
(من رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ)، أَيْ: مَنَعَ غِيبَةً عَنْ أَخِيهِ.

وكنْ من الذين لا يخبِّئون في صدورهم وقلوبهم إلا كلَّ محبَّة ووُدٍّ لإخوانهم في الدين، وأكثِرْ من الدعاءِ لكلِّ مؤمن، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: ("دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ، عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيهِ بِخَيْرٍ، قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ: آمِينَ وَلَكَ بِمِثْلٍ"). (م) 88- (2733).
ألا تحبُّ أخي في دين الله! أن تكون من الذين يجلسون على منابر من نور يوم القيامة؟! ألم تسمع قول الله عزّ وجلّ في الحديث القدسي: ("الـمـُتَحَابُّونَ فِي جَلَالِي لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّونَ وَالشُّهَدَاءُ")؟! (ت) (2390).
ألم تقرأ قول الله جل جلاله: {إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ* ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ* وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ* لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ* نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ* وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ}؟! (الحجر: 45- 50).
وقوله سبحانه: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ}؟! (الحشر: 10).
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين.

اللهم وحد صفوفنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أزل الغل والحقد والحسد والبغضاء من صدورنا، وانصرنا على عدوك وعدونا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلىً إلا عافيته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين.
وأقم الصلاة؛ {إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُون}. (العنكبوت: 45)
كتبها وجمعها وخطبها
فضيلة شيخنا أبو المنذر فؤاد بن يوسف أبو سعيد حفظه الله تعالى.
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